
مسلسل “المايسترو”.. الإبداع الفني يُعرّي
الواقع المأساوي في تونس

, مايو  | كتبه شمس الدين النقاز

في ظـل وضـع اجتمـاعي ملتهـب وتقصير إعلامـي قـد يكـون مقصـودًا وإرادة حكوميـة سـعت وتسـعى
وستسعى بكل طاقتها لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فاجأ التليفزيون الرسمي التونسي متابعيه
بإنتاج مسلسل درامي رمضاني جديد، سلط من خلاله الضوء على ظاهرة مسكوت عنها في تونس

منذ سنوات طويلة، وليس بعد الثورة فحسب.

رغم المجهود الكبير الذي بذله الفريق المنتج والمخ لهذا المسلسل الحدث، فإنه
لم يأخذ حقه في تغطية وسائل الإعلام التونسية المعنية بالنقد الدرامي والثقافي

والفني للأعمال الرمضانية

يــون التــونسي لمتــابعيه خلال شهــر رمضــان المعظــم، وشــارك مســلسل “المــايسترو” الذي أهــداه التليفز
فيه أبرز نجوم التمثيل في تونس، لم يكن فقط إنتاجًا هدفت من خلاله القناة الرسمية التي لا تزال
تحــاول الخــروج عــن ســلطة الحكومــات المتعاقبــة، لملــئ المساحــة الزمنيــة التنافســية الملتهبــة في الإعلام
التونسي في شهر رمضان فقط، بل كان عملاً دراميًا هادفًا، نفض به القائمون على العمل، الغبار على
واحــدة مــن القضايــا الشائكــة في بلادنــا، ألا وهــو موضــوع “القصرّ” الذيــن يُعــانون في مراكــز الإصلاح

التابعة لوزارة العدل التونسية، بموجب أحكام قضائية صادرة بحقهم، في جرائم مختلفة.
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لكن ورغم المجهود الكبير الذي بذله الفريق المنتج والمخ لهذا المسلسل الحدث، فإنه لم يأخذ حقه في
تغطيـة وسائـل الإعلام التونسـية المعنيـة بالنقـد الـدرامي والثقـافي والفـني للأعمـال الرمضانيـة، بعـد أن
انشغل معظمها بسفاسف الأمور وسقط المتاع من الأعمال الرمضانية الأخرى، عن واحد من أضخم
الأعمـال الـتي أنتجتهـا التلفـزة التونسـية منـذ تأسيسـها رغـم التحفظـات والملاحظـات الكـبيرة الـتي مـن
يو والحبكــة الدراميــة الــتي كــان بالإمكــان أن الممكــن أن يُنــاقش فيهــا صــناع العمــل، وخاصــة الســينار
كثر صنعة وقوة إذا توافرت الإرادة لذلك، قبل مرحلة الإنتاج النهائي لهذا العمل الذي تكلف تكون أ

كثر من مليوني دينار تونسي (نحو  ألف دولار).  أ

بعد بث الحلقات الأولى من المسلسل الذي أخرجه المخ التونسي الأسعد الوسلاتي، بمشاركة عماد
يو، وبطولـة نجـوم كبـار في الـدراما التونسـية على غـرار فتحـي الـدين الحكيـم في كتابـة القصـة والسـينار
الهداوي وأحمد الحفيان ودرة زروق وغانم الزرلي، ثارت ثائرة “حماة الإصلاحيات” في تونس، ممن
وصلت بهم الجرأة للمطالبة بإيقاف عرض هذا المسلسل الذي شوه سمعتهم بحسب تعبيرهم،
واعتذار التلفزة التونسية منهم، متناسين في الوقت نفسه أن الظروف التي أظهرها الديكور المصمم
خصيصًا للمسلسل وتسلسل الأحداث كانت مثالية ولم تقدم لنا الحقيقة كاملة، فما يحدث خلف
كثر قتامة وسوداوية الأسوار المحمية بالأسلاك الشائكة وكاميرات المراقبة وعصي الحراس وأسلحتهم أ

مما أظهره الوسلاتي في المايسترو.

كثيرة هي الشهادات التي أدلى بها شباب في مقتبل العمر عما يحدث في الإصلاحيات في تونس، التي
تؤكـد أن الظـروف مأساويـة في كثـير منهـا، فـالفريق المكلـف بتأهيـل الأطفـال الذيـن لم يبلغـوا بعـد سـن
الـ، ليس مؤهلاً لذلك، مما تسبب في فقدان هذه المراكز لوظيفتها الأساسية وهي الإصلاح، كما
ساهم في عود كثير من هؤلاء الأطفال للسجون أو للإصلاحيات فور خروجهم منها بعد فترة وجيزة،

وهو ما لا يمكن لأي أحد من المسؤولين عن قطاع السجون والإصلاح في تونس إنكاره.

يو المسلسل وقصته متعوب عليهما على صعيد المعالجة الدرامية، لم يكن سينار
بالحد الكافي، رغم اجتهاد كاتبهما عماد الدين الحكيم في ذلك، خاصة أن
الموضوع يتعلق بقضية شائكة تستدعي من كاتبها التروي وحبك قصته

كثر ومعالجتها دراميًا أ

النـاطق الرسـمي باسـم الإدارة العامـة للسـجون والإصلاح في تونس سـفيان مزغيـش، كـان آخـر هـذه
الأصوات المعارضة للمسلسل، حيث اعتبر في تصريحات إعلامية أن “المايسترو” مخالف لحقيقة ما
ــه لا يعكــس واقــع مراكــز الإصلاح، يحــدث داخــل الإصلاحيــات الخاصــة بالأطفــال الجــانحين كمــا أن
كـــز الإصلاحيـــة ومخطئًـــا في الـــوقت مجتهـــدًا في الـــدفاع عـــن الإطـــارات الســـجنية العاملـــة بهـــذه المرا

ذاته القائمين على العمل.

تصريحـات مزغيـش لم تـأت مـن فـراغ، بـل هـي تعـبير عـن وجهـة نظـر الجهـات الرسـمية مـن المسـلسل
الذي اجتهد في معالجة قضية شائكة لم تجد لها وزارة العدل التونسية حلولاً منذ عقود من الزمن،



رغم نبل القضية المطروحة في “المايسترو”، ليس هذا فحسب، بل إن في مثل هذه التصريحات، إنذار
بنيــة فــرض وصايــة وممارســة رقابــة مســبقة علــى الأعمــال الدراميــة في المســتقبل القريــب، خاصــة أن

المؤشرات تؤكد سعي الماسكين بزمام الأمور في تونس لإدخال الإعلام من جديد لبيت الطاعة.

كــان علــى المســؤول البــارز بــوزارة العــدل التونســية أن يثمــن الحلــول الــتي قــدمها المســلسل لإخــراج
الأطفـال في مراكـز الإصلاح مـن مسـتنقع اليـأس والإحبـاط والانهيـارات النفسـية والعصبيـة المتلاحقـة،
باستخدام الفن وغيره من الوسائل في ذلك، بدل أن يحاول تصوير الإصلاحيات في تونس على أنها

جنان على وجه الأرض، محفزًا بذلك الأطفال لدخولها وتجريب “نعيمها”.

مسلسل “المايسترو” نجح أيما نجاح في عودة التليفزيون الرسمي التونسي
لواجهة الأحداث وبعث بصيص أمل بأن تكون القناة الوطنية قناة الشعب لا

الحكومة

وفي سياق منفصل عن تصريحات المسؤول التونسي، وعلى الصعيد الفني، يمكن القول إن مخ
“المايسترو” نجح  في تقديم عمل درامي مميز على صعيد الصوت والصورة، رغم المؤاخذات الكثيرة
علــى بعــض المقــاطع المســقطة للتصــوير الجــوي لعــدد مــن المنــاطق بالعاصــمة بواســطة “الــدرون”،
وطريقـة عـرض الصـورة في التلفـاز واقتطـاع مساحـة واسـعة مـن أعلـى وأسـفل الشاشـة، الـذي كـان

اختيارًا غير صائب بالنسبة لمتابعي المسلسل حتى إن برروا اختيارهم بأن ذلك يصح سينمائيًا.

يو المسلسل وقصته متعوب عليهما بالحد الكافي، رغم أما على صعيد المعالجة الدرامية، لم يكن سينار
اجتهاد كاتبهما عماد الدين الحكيم في ذلك، خاصة أن الموضوع يتعلق بقضية شائكة تستدعي من
كثر، والجرأة في ط الموضوع ونفض الغبار عن بعض كاتبها التروي وحبك قصته ومعالجتها دراميًا أ
التجاوزات الفظيعة التي تحدث في حق الطفولة في مراكز الإصلاح، واستغلال الأسماء الكبيرة المشاركة
كـثر في العمـل علـى غـرار فتحـي الهـداوي ودرة زروق وأحمـد الحفيـان وغـانم الـزرلي وغيرهـم، ليكـون أ

احترافية.

ــايسترو” نجــح أيمــا نجــاح في عــودة ورغــم هــذه الملاحظــات وغيرهــا ممــا لم يُقــل، فــإن مســلسل “الم
يـون الرسـمي التـونسي لواجهـة الأحـداث وبعـث بصـيص أمـل بـأن تكـون القنـاة الوطنيـة قنـاة التليفز
الشعـب لا الحكومـة، لأن تسـليط الضـوء علـى مشاغـل فئـة حساسـة مـن الشعـب وبعـض الرسائـل
الإيجابيـة والسـلبية في نفـس الـوقت لهـم، لم يكـن بـالأمر الهين، علـى أمـل أن نـرى أعمـالاً فنيـة أخـرى
تعـالج قضايـا حارقـة يعيشهـا التونسـيون، تتجـاوز بكثـير الحـديث عـن سـفاسف الأمـور وسـقط المتـاع،

مثلما فعلت قنوات أخرى، نجحت في استقطاب اهتمام ملايين التونسيين في أوقات الذروة. 
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